
ــــف تســــعى روســــيا لاســــتمالة القــــادة كي
الأفارقة بالقمح والسلاح؟

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

اختتمت في سانت بطرسبرغ الروسية، الجمعة الماضية، قمة “روسيا – إفريقيا” في دورتها الثانية التي
استمرت يومين، حيث سيطرت على أجواء القمة العلاقات بين روسيا ودول القارة السمراء في ظل
مســاعي موســكو لبنــاء قاعــدة حلفــاء في القــارة الــتي تضــم  دولــة معــترف بهــا من الأمــم المتحــدة،

وذلك من أجل دعم الموقف الروسي في مواجهة العقوبات الغربية.

انعقدت القمة الروسية الإفريقية الأولى في مدينة سوتشي عام ، وجاءت على ما يبدو لمواكبة
القمم التي تعقدها الدول الأخرى المؤثرة مثل الولايات المتحدة التي استضافت من قبل قمتين مع
قـادة إفريقيـا، كـانت أولهمـا في عهـد الرئيـس الأسـبق بـاراك أوبامـا عـام ، بينمـا كـانت الثانيـة في
عهد الرئيس الحاليّ جو بايدن أواخر العام الماضي. وعلى المنوال نفسه استضافت الصين واليابان

وفرنسا والهند وتركيا قممًا مماثلة مع القارة الإفريقية.
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مواكبة القمم مع القارة السمراء
 الأخــيرة، في ظــل اســتمرار الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا منــذ جــاءت قمــة ســانت بطرســبو
فبراير/شباط ، وبالتزامن مع انسحاب موسكو من “صفقة الحبوب”، الأمر الذي منح الرئيس
الروسي فرصة للاستفادة من التداعيات التي أفرزتها ظروف الحرب وانسحاب موسكو من صفقة

الحبوب، إذ حاول استغلال هذا الظرف لكسب ود القادة الأفارقة خلال القمة.

في حـديثه خلال ختـام القمـة، قـال بـوتين: “اهتمـام روسـيا بإفريقيـا يتزايـد بـاطراد”، واعتـبر الاجتمـاع
اختبارًا لدعم موسكو في إفريقيا، فروسيا ما زالت تحتفظ ببعض التعاطف هناك رغم العزلة الدولية

التي أشعلتها حربها في أوكرانيا.

��� President #Putin in his concluding remarks at the
second Plenary Session of the #RussiaAfrica Summit:

I am sure the achieved results are creating a good �
foundation for further deepening the Russia-Africa

.partnership

Read more: https://t.co/40FNSTf3B4 �
pic.twitter.com/EkHP7Nl5Qh

MFA Russia �� (@mfa_russia) July 29, 2023 —

غــير أن حــديث الرئيــس الــروسي لم يكــن دقيقًــا تمامًــا، فقــد صرحت الخارجيــة الروســية أن محــاولات
الدول الغربية إفشال القمة “باءت بالإخفاق”، بينما بدا لافتًا تراجع التمثيل الرسمي الإفريقي في
النسخة الثانية للقمة، حيث شارك فيها  زعيمًا إفريقيًا فقط من الدول الـ المشاركة في القمة
(مــن أصــل  دولــة إفريقيــة)، وبقيــة الــدول يمثلهــا وزراء وســفراء، مقارنــة بالنســخة الأولى الــتي

احتضنتها مدينة سوتشي الروسية في ، وحضرها  من رؤساء الدول والحكومات.
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ين غياب قادة أفارقة بارز
شملت قائمة الغائبين قادة العديد من الدول الإفريقية المؤثرة، بما في ذلك الرئيس النيجيري بولا
تينوبـــو والكيـــني ويليـــام روتـــو، بالإضافـــة إلى فيليكـــس تشيســـكيدي رئيـــس الكونغـــو الديمقراطيـــة

والرواندي بول كاغامي.

قضايا الأمن الغذائي هيمنت على النقاش خلال القمة، خصوصًا بعد انسحاب موسكو مؤخرًا من
اتفــاق تصــدير الحبــوب عــبر البحــر الأســود، لا ســيما أن موســكو وعــدت قبــل القمــة بأنهــا ســتعوّض

الحبوب الأوكرانية الموردة إلى إفريقيا، في خطوة من شأنها توسيع نطاق نفوذها في القارة الفقيرة.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقدم الحبوب مجانًا إلى  دول إفريقية خلال  أو
 أشهر، مضيفًا في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية، أن روسيا مستعدة لتوفير
يمبـــابوي ومـــالي والصومـــال ـــا إلى بوركينـــا فـــاسو وز مـــا بين - ألـــف طـــن مـــن الحبـــوب مجانً

ية إفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة. وجمهور

وأضاف قائلاً: “الدول الغربية تتهمنا زورًا بالتسبب في الوضع الراهن للأزمة في سوق الغذاء العالمي،
إلا أنها في الوقت نفسه تعيق إمداد الحبوب والأسمدة للدول المحتاجة”.

���� اعلان فلاديمير #بوتين أننا سنكون مستعدين في الأشهر المقبلة لتزويد
ية إفريقيا الوسطى وإريتريا بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهور
بالمواد الغذائية مجانا التي سيبلغ حجمها من ٢٥ الى ٥٠ ألف طن لكل دولة

وسنوفر أيضا توصيلا مجانيا.#مع_بعض_اقوى#روسيا_إفريقيا
pic.twitter.com/VQhyYriw93

RussianEmbassy EGYPT �� (@Rusembegypt) July 27, —
2023

كد فيها أن بلاده قادرة قبل القمة، استبق الرئيس الروسي الحدث بكتابة مقالة نشرها الكرملين، أ
ــرز تــركيز روســيا علــى علــى اســتبدال الحبــوب الأوكرانيــة “ســواء علــى أســاس تجــاري أم مجــاني” وأب
مصر التي حصلت على “كمية ضخمة من القمح” على حد تعبير وسائل الإعلام الروسية، كما تم
تكثيـــف الشحنـــات إلى الجـــزائر التي عـــززت العلاقـــات مـــؤخرًا مـــع روســـيا علـــى الأصـــعدة السياســـية

والاقتصادية والعسكرية.
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إلغاء الديون
ضمــن الجهــود الروســية لكســب ود دول القــارة الســمراء، أعلــن الرئيــس فلاديمــير بــوتين كذلــك يــوم

الجمعة، إلغاء موسكو ديونًا على دول إفريقية بقيمة  مليار دولار.

أوضـح بـوتين في كلمـة أخـرى في أثنـاء ختـام القمـة أن “موسـكو ألغـت ديونًـا إفريقيـة بقيمـة  مليـار
دولار، وأن % مـــن ديـــون دول القـــارة تمـــت تسويتهـــا، ولم يعـــد هنـــاك ديـــون مبـــاشرة، إلا بعـــض

الالتزامات المالية”.

ICYMI: Russia’s�� Vladimir Putin has written off Somalia’s
$690 million debt to Russia at the Russia-Africa summit in
St. Petersburg, this follows Putin writing off $20 billion in

African countries’ debt.

This includes: Angola�� ($3.5 billion), Ethiopia�� ($5
billion),… pic.twitter.com/DQdEfIItaR

Going Underground (@GUnderground_TV) July 28, 2023 —

 عامٍ، روسيا ليست الشريك الاقتصادي الأبرز لإفريقيا، فهي ليست كالصين (الشريك
ٍ
لكن بشكل

التجــاري الأكــبر والمســتثمر الأبــرز في مشروعــات البنيــة التحتيــة)، فقــد قفــز حجــم التبــادل التجــاري بين
ــار دولار أمريــكي، ــا خلال العــام  ليصــل إلى مســتوى قيــاسي بحــدود  ملي الصين وإفريقي

بزيادة بلغت نسبتها % على أساس سنوي.

وقــد بلــغ إجمــالي صــادرات الصين إلى إفريقيــا . مليــار دولار أمريــكي خلال الـــ شهرًا حــتى
يــادة قــدرها .% علــى أســاس ســنوي، وارتفعــت وارداتهــا مــن ديســمبر/كانون الأول ، بز

القارة لتصل إلى . مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها، وفقًا لمجلة الصين اليوم.

الأمن والسلاح
كبر موردي السلاح إلى إفريقيا، وخلال العقد الماضي وقعت اتفاقيات تعاون عسكري تعد روسيا من أ
مع ما يقارب  دولة إفريقية، منها السودان ومصر ومالي ونيجيريا، وشملت مقاتلات وصواريخ

ير. مضادة للدبابات، وفق تقار
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كبر مورد للأسلحة لإفريقيا جنوب الصحراء ليس هذا فحسب، بل إن روسيا تفوقت على الصين كأ
بين عامي  و، مع بقاء الولايات المتحدة وفرنسا في صدارة الموردين الرئيسيين عالميًا وفي
عموم إفريقيا، وفق تقرير صدر في أبريل/نيسان الماضي عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام

.(SIPRI) ”سيبري“

ومع ذلك، من شأن استمرار الحرب على أوكرانيا أن تقيد صادرات الأسلحة الروسية، ويرجع ذلك
إلى أن موسكو تعطي الأولوية لتزويد قواتها المسلحة، وسيظل الطلب من الدول الأخرى منخفضًا

يادة ضغوط واشنطن وحلفائها على من يشتري الأسلحة الروسية. بسبب العقوبات، وز

غير أنه لا يمكن تجاهل دور الأسلحة الروسية في القارة السمراء، ففي الحرب التي يشهدها السودان
منذ  أبريل/نيسان الماضي تكاد القوات المسلحة السودانية تعتمد بالكامل على الأسلحة الروسية

بسبب القيود الغربية على صادرات السلاح لهذا البلد.

وأوضــح مــدير الجهــاز الــروسي للتعــاون العســكري والتقــني دميــتري شوغــاييف في صــيف ، أن
تصـــدير الأســـلحة إلى إفريقيـــا يشكـــل مـــا بين  إلى % مـــن إجمـــالي صـــادرات السلاح الـــروسي

سنويًا، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولا يقتصر الوجود الروسي في إفريقيا على صفقات التسليح فحسب، فلديها مجموعة “فاغنر” التي
تقــول إنهــا تعمــل علــى نــشر الأمــن ومحاربــة الإرهــاب، وأن وجودهــا بالقــارة مرتبــط برغبــة الحكومــات

هناك.

وفي المقابــل، ينظــر كثــير مــن المراقــبين إلى “فــاغنر” باعتبارهــا تشكيلاً مــن المرتزقــة يــوفر الأمــن والحمايــة
لحكــام أفارقــة مقابــل عقــود التعــدين المربحــة، أو مزاحمــة النفــوذ الأمريــكي والفــرنسي خاصــة في دول

مثل ليبيا والسودان ومالي وإفريقيا الوسطى.

ورغم التمرد المسلح الفاشل على القيادة العسكرية في موسكو الذي نفذته المجموعة وقائدها يفغيني
بريغوجين في يونيو/حزيران، يرجح بأن عمليات “فاغنر” في إفريقيا لم تتأثر حتى الآن.

ويعزز تلك الفرضية ظهور زعيم فاغنر بريغوجين في سان بطرسبرغ خلال القمة الإفريقية الروسية،
ية إفريقيا الوسطى. فقد شوهد وهو يصافح السفير فريدي مابوكا، المستشار الرئاسي في جمهور

https://www.sipri.org/research/conflict-peace-and-security/africa
https://www.independentarabia.com/node/477066/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://www.bbc.com/news/world-africa-66333403


نُشرِت الصـورة علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيسـبوك” بواسـطة ديمـتري سـايتي الـذي قِيـل إنـه
يدير عمليات فاغنر في إفريقيا الوسطى، وتعد الصورة أول ظهور علني لبريغوجين في روسيا منذ تمرد

فاغنر الفاشل في يونيو/حزيران الماضي.

 عــام، يــرى المحلــل والبــاحث الســوداني في الشــؤون الإفريقيــة عبــاس محمد صالــح، أن الموجــة
ٍ
وبشكــل

يــز حضورهــا الــدولي، وأضــاف الحاليّــة مــن التنــافس الــدولي حــول القــارة تمثّــل فرصــة لإفريقيا لتعز
“إفريقيا كقارة، تعاني من أوجه خلل هيكلية تمنعها من الاستفادة من التنافس الدولي عليها، وهي

عدم القدرة على التحدث بصوت واحد في المحافل الدولية سواء كانت دول أم منظمات إقليمية”.

يــة الدولــة لكــن العقبــة الأبــرز الــتي قــد تــواجه الــدول الإفريقيــة في تعاونهــا مــع موســكو هــي ديكتاتور
يــة الروســية، فربمــا تفــرض روســيا وصايتهــا علــى النظــام الــذي تسانــده كمــا حــدث في الأزمــة السور
وتجعلــه تابعًــا لهــا، مــا قــد يخلــق مخــاوف إفريقيــة مــن هيمنــة روســية محتملة، بحســب الأكــاديمي

المصري بدر شافعي.

أخــيرًا، تنويــع الشراكــات مــع القــوى الدوليــة والإقليميــة أمــر مفيــد للقــارة الإفريقيــة، إذ أعلنــت إدارة
الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي إستراتيجية جديدة لواشنطن تجاه القارة الإفريقية، بينما
تكافــح الصين للحفــاظ علــى مكانتهــا بصــفتها الشريــك التجــاري والاقتصــادي الأول لإفريقيــا، كمــا

يادة وتنمية استثماراتها في القارة السمراء. ستعمل على ز
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